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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لاستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

لذا، 

العــام  الوعــي  دعــم  علــى  المعهــد  يعمــل 
بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال 
مجــالات  فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات 
القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في 
ــن  ــدة لتثمي ــا جدي ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح المنطق
هــذه المبــادرات عبــر عقــد الاجتماعــات الشــهرية 
والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات 
والنــدوات، فضــاً عــن المدوّنــة الخاصــة بالمعهــد، 

بالإضافــة إلــى مطبوعــات المركــز.

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  التــزام 
ــا  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع. 
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ــة  ــة الأميركي ــي الجامع ــة ف ــي والمواطن ــع المدن ــري للمجتم ــد الأصف ــد معه عق
فــي بيــروت حلقــة نقاشــية بعنــوان »رصــد آليــات تشــكّل وتطــوّر حــركات الناشــطية 
ــن  ــرين م ــع والعش ــي الراب ــروت ف ــي بي ــك ف ــة«. وذل ــة العربي ــي المنطق ــة ف الرقمي
ــت  ــدرج تح ــي تن ــة الت ــد البحثي ــطة المعه ــن أنش ــزء م ــر 2019 كج ــي/ يناي ــون الثان كان
مشــروعه حــول »الحــركات الاجتماعيــة متعديــة القوميــة« والــذي يســعى إلــى رصــد 
وتوثيــق وتحليــل هــذا النــوع مــن الحــركات الاجتماعيــة فــي العالــم العربــي بالتركيــز 
علــى أشــكاله المتنوعــة، ومــن ضمنهــا الناشــطية الرقميــة. وهدفــت هــذه الورشــة 
النقاشــية، مــن خــال التطــرّق لمامــح الناشــطية الرقميــة فــي المنطقــة العربيــة 
وبالتحديــد فــي أربــع دول هــي مصــر ولبنــان وتونــس والمغــرب، إلــى محاولــة فهــم 
أشــكال الظهــور والتحــوّل التــي مــرّت بهــا هــذه الناشــطية. كمــا هدفت الورشــة إلى 
رصــد أنمــاط التشــبيك والتداخــل بيــن الروافــد المتعــدّدة مــن مدونيــن ومهندســين 
ــر اســتضافة عــدد مــن  وصحفييــن إلكترونييــن وحقوقييــن وأكاديمييــن. وســعت، عب
ــرة  ــة المتوتّ ــاد العاق ــراف أبع ــى استش ــال، إل ــذا المج ــي ه ــن ف ــن المؤثري الفاعلي
بيــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي وقبضــة الســلطات السياســية. وحاولــت أيضــاً 
ــة«  ــطية الرقمي ــمّى »الناش ــت مُسَ ــة تح ــالات موازي ــق مج ــات خل ــراف إمكاني استش
ــث  ــن حي ــار وم ــد والانتش ــاذج الحش ــث نم ــن حي ــز م ــة، تتميّ ــات العربي ــي المجتمع ف
صياغــة أجنــدة لحمايــة هــذا المجــال قانونيــاً وسياســياً وتقنيــاً مــن التجريــم والتنصّــت 
والوصــم. وحاولــت النــدوة كذلــك تقديــم توثيــق مفصّــل عــن الاختافــات فــي محطــات 
التغييــر المتتاليــة التــي عاشــتها التجــارب المحليــة والروافــد المختلفــة التــي غذّتهــا 

كشــبكة لحــركات متعــددة ومتواصلــة ومختلفــة فــي أولوياتهــا.



أن  فيــه  قالــت  الخواجــة  دينــا  الدكتــورة  بتقديــم مــن مقرّرتهــا  الورشــة  بــدأت 
ــة  ــر مرتبط ــرة غي ــع كثي ــم ومواضي ــي مفاهي ــح يغط ــة« مصطل ــطية الرقمي »الناش
ببعضهــا البعــض، وأنــه قــد آن الأوان لتفكيــك هــذا الغمــوض والالتبــاس: فهــل 
ــي  ــث الفرنس ــاً للباح ــة«، وفق ــة إجتماعي ــروع حرك ــة »مش ــطية الرقمي ــي بالناش نعن
فــي الحــركات الإجتماعيــة أوليفيــي فيليــول؟ أم أننــا نعنــي بهــا مجــال يضمّ ناشــطين 
ــا  ــيال ميدي ــتخدمون السوش ــيين، يس ــن أو سياس ــن، مدنيي ــر حقوقيي ــن أو غي حقوقيي
كأداة للتواصــل ونقــل المعلومــة وللتركيــز علــى أن التواصــل الاجتماعــي أصبــح مبــدأً 
ــا للناشــطية الرقميــة  ــث الــذي قــد يفسّــر مفهومن ــا التصــوّر الثال لا غنــى عنــه؟ أمّ
هــو أن السوشــيال ميديــا ليســت حركــة إجتماعيــة فــي طــور التشــكّل ولا أداة للحشــد، 
بــل هــي مجــال عــام تعويضــي بســبب إنغــاق المجــال العــام فــي معظــم المجتمعات 
ــع  ــي مطل ــي ف ــع المدن ــان والمجتم ــوق الإنس ــركات حق ــرت ح ــا ظه ــة. فكم العربي
ــال  ــجل أفع ــى س ــي أو حت ــر تعويض ــي أو منب ــال تعويض ــا مج ــى أنه ــعينات عل التس
ــال  ــي المج ــا ه ــيال ميدي ــت السوش ــية، أصبح ــالات السياس ــاق المج ــي لإنغ تعويض
ــوم  ــض وأن نق ــا البع ــع بعضن ــه م ــن خال ــل م ــن أن نتفاع ــذي يمك ــل ال ــام البدي الع
مــن خالــه بالوظائــف الثاثــة الأساســية فــي المجــالات العموميــة، بحســب يورجــان 

ــم.  ــة، والتنظي ــاور، التعبئ ــاس: التش هابرم
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ثمّــة  هنــاك  أنّ  علــى  المقدّمــة  ركــزّت  كمــا 
إتفــاق ضمنــي علــى أنّــه لا بــدّ مــن التعامــل مــع 
ــا كمجــال عــام تعويضــي وليــس  السوشــيال ميدي
كأداة للحشــد أو كحركــة إجتماعيــة قيــد التشــكّل. 
وتعرضــت إلــى فكــرة أن مــا حــدث منــذ منتصــف 
الألفينــات وحتــى اليــوم ليــس بحــراك رقمــي 
مســارات  هــو  مــا  بقــدر  رقميــة  بناشــطية  أو 
بعضهــا  مــع  تتعامــل  لمجموعــات  متقاطعــة 
 – »mouvance« البعــض – أو مــا يســمّى بــال
ســواء عبــر السوشــيال ميديــا فــي تنافســات 
ــت  ــات. وأضاف ــات وتحالف ــي إئتاف ــدالات أو ف وج
أنــه قــد رافــق الثــورات العربيــة، خاصــة فــي 
ــن  ــن م ــن تقنيي ــور لأخصائيي ــس، ظه ــر وتون مص
إلــى  إرشــادنا  يحاولــون  وغيرهــم   article 19
كيفيــة التعــاون والتعامــل مــع المجــال الرقمــي 
وإلــى تبنــي قائمــة مــن الأولويــات التــي أملوهــا 
علينــا، كمجموعــات ناشــطة قيــد التكويــن. ذلــك 
ــدة  ــات المؤي ــن المجموع ــات بي ــن النزاع ــاً ع فض
لوجــود ودور المجتمــع المدنــي والمجموعــات 
المعارضــة لذلــك. فهــذه النزاعــات كلّهــا تتبلــور 
ــا  ــا أنن ــد لن ــة، وتؤك ــا اليومي ــا وعاقاتن ــي حياتن ف
نتعامــل مــع حقــل )field( محــدّد - كمــا يســمّيه 
يجــب  فاعليــن  علــى  يشــتمل   – بورديــو  بيــار 
ــا،  ــوا إليه ــد ويحتكم ــوا بالقواع ــم أن يلتزم عليه
مســائل  حــول  الاختــاف  حــالات  فــي  خاصــة 
كتحديــد أســس وطــرق التعامــل وآليــات الوصــول 
ــخ. مــن جانــب آخــر، فــي مطلــع  إلــى الســلطة، إل
الثــورات العربيــة، كانــت أهميــة أن يكــون الفــرد 

 )followers( ناشــطاً رقميّــاً تقــاس بعــدد متابعيــه
وأحيانــاً بطرحــه لقضايــا جديــدة أو لســلوك جديــد. 
وهــذا مــا دفــع الكثيــر مــن الأكاديمييــن العــرب 
ــباب  ــوةً بالش ــي أس ــال الافتراض ــتخدام المج لاس
ــون عليهــا  الناشــط لإنشــاء صفحــات خاصــة يكتب
وهــذا  يومــي.  بشــكل  السياســية  مواقفهــم 
ــه  ــكل في ــال تتش ــي مج ــا ف ــى أنّن ــدلّ عل ــاً ي أيض
ماهيــة  عــن  العــام  لــأداء  قواعــد  تدريجيــاً 

الناشــطية الرقميــة وأهدافهــا؟ 

ــاً  ــه غالب ــا بأن ــة طرحه ــورة الخواج ــت الدكت وأنه
مــا يتــمّ التركيــز علــى الجانــب السياســي مــن 
أنــه  إلّا  دراســتها،  عنــد  الرقميــة  الناشــطية 
مــن المهــم أيضــاً التركيــز علــى المهندســين 
الذيــن   )techiesبــال يُعــرّف  مــا  )أو  التقنييــن 
ومنحوهــا  الرقميــة  للناشــطية  أساســاً  بنــوا 
الأدوات وحموهــا وســاعدوا فــي بلورتهــا ووضــع 
قواعدهــا وطرحــوا قضايــا لــم تكــن فــي الحســبان 
عنــد نشــأتها، مثــل الأمــن الســايبراني والجرائــم 
واللجــان الإلكترونيــة والأخبــار الكاذبــة، ولا زالــوا 
يلعبــون دوراً رئيســياً فــي هــذا الحقــل. وهنــا 
ــؤلاء  ــع ه ــة إذ تجم ــذه الورش ــة ه ــن أهمي تكم
ــيين  ــن سياس ــيولوجيين ومحلّلي ــن بسوس التقنيي
تيــارات  ومــن  الأربعــة،  العربيــة  الــدول  مــن 
ــة بشــكل أوســع  ــاول القضي ــة مختلفــة لتن فكري
الجميــع  مســاهمات  علــى  وللبنــاء  وأعمــق، 
مشــتركاً  طرحــاً  المختلفــة  نظرهــم  ووجهــات 
مــن أجــل التقــدّم باســتنتاجات عمليــة وواقعيــة 
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ــذا  ــة به ــاث المرتبط ــة لأبح ــة مضاف وذات قيم
ــن  ــة م ــذه الورش ــدف ه ــه، ته ــوع. وعلي الموض
ــن  ــال م ــى الانتق ــة إل ــات حواري ــع جلس ــال أرب خ
مجــرد اســتعراض القضايــا العامــة التــي فــي 
الرقميــة  الناشــطية  موضــوع  يُصــاغ  إطارهــا 
إلــى التحــدّث عــن البدايــات والإرهاصــات التــي 
تكوّنــت عبرهــا الناشــطية الرقميــة وروافدهــا 
ــن  ــتقلة والتقنيي ــا المس ــن والميدي ــن المدوني م
والسياســيين الذيــن كانــوا يبحثــون عــن مجــال 
تتطــرّق  وكذلــك  وجدوهــا.  حتــى  بديــل  عــام 
بيــن  مــا  حدثــت  التــي  للتفاعــات  الورشــة 
ــز  ــر والبلوغ ــبوك والتويت ــر الفايس ــطين عب الناش
ــذات موضــوع التصــادم  بالمنطــق الأدواتــي، وبال
الجلســة  وتناقــش  يميّزهــا.  الــذي  والاحتجــاج 
ومــدى  بالجنــوب  الشــمال  عاقــات  الثالثــة 
ــر بعــض قواعــد العمــل الناشــطي ومنهــا  تصدي
إلــى  الأول  )مــن  الانتقاليــة  العدالــة  فكــرة 
ــي  ــرّف ف ــة التص ــم كيفي ــى تعلي ــي(، بمعن الثان
بشــكل  الرقمــي  المجــال  وفــي  الشــأن  هــذا 
ــوب  ــا والعي ــداً للمزاي ــك تحدي ــمل كذل ــام. وتش ع
التــي أســهمت فــي خلــق مجــال تقنــي معولــم 
الافتراضــي  للتفاعــل  حقــل  تشــكيل  وفــي 
ــدوة  ــاول الن ــراً، تح ــه. وأخي ــل في ــد التعام وقواع
إســتخاص  الغنيــة  الأجنــدة  هــذه  خــال  مــن 
الســمات المميــزة المتداخلــة بيــن النمــاذج 
الوطنيــة الأربعــة التــي تغطيهــا، أي حقــول 
ــان  الناشــطية الرقميــة فــي كلّ مــن لبن

وتونــس والمغــرب ومصــر.
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تكويــن  مســارات  حــول  الجلســة  هــذه  دارت 
الناشــطية الرقميــة فــي المنطقــة بيــن الأعــوام 
2000 و2010، والتــي طالــت الفاعليــن فــي هــذا 
ــة.  ــرق مختلف ــن بط ــم ولك ــى أنواعه ــال عل المج
ــر البيوجرافــي لأداء  وحاولــت كذلــك أن ترصــد الأث
الجيــل الأول علــى تبلــور مســاحة مشــتركة للفعل 
الاحتجاجــي الإلكترونــي. وقــد أجمــع الحضــور على 
أن هــذه الجلســة تحديــداً مرتبطــة بشــكل وثيــق 
بالورشــة التشــاورية التــي عُقــدت فــي اليــوم 
ــي/  ــون الثان ــن كان ــرين م ــث والعش ــابق )الثال الس
ينايــر 2019( حــول »أي مســتقبل ينتظــر الحــركات 
المناهضــة للعولمــة؟«.1 فالناشــطية الرقميــة 
تجليــات  أحــد  هــي  العربيــة  المنطقــة  فــي 
الحــركات الاجتماعيــة المعولمــة، وكذلــك أحــد 
أنمــاط إعــادة توطيــن وامتــاك أدوات ومبــادئ 
ــة  ــر وبأهمي ــة التعبي ــة بحري ــة مهتمّ ــر قومي عب
التواصــل مــع قواعــد إجتماعيــة أوســع مــن دوائــر 
النّخــب المُعتــادة. ولا يعنــي ذلــك أبــداً نــزع صفــة 
المحليــة عــن هــذه الحــركات، وإنمــا فهــم أنمــاط 
النمــاذج  عــن  والتمايــز  والتشــبيك  الاقتبــاس 
الدوليــة الســابقة لهــذه التجــارب فــي الواقــع 
العربــي. كمــا لا يعنــي ذلــك محاولــة إجــراء فصــل 
تعسّــفي بيــن مطالــب التغييــر وحريــة التعبيــر 
ــدث  ــا يح ــة، عمّ ــا العربي ــي منطقتن ــل ف والتواص
ــتوى  ــى مس ــرها عل ــم بأس ــات العال ــي مجتمع ف
المواطنــة  وصحافــة  الاجتماعيــة  الميديــا 
ومواقــع التواصــل المتعــدّدة مــن تدعيــم لأفــكار 
المُثَمِنــة  بســماتها  التشــاركية  الديمقراطيــة 

ــل.  ــي التواص ــة ف ــة والامركزي ــة والآني لأفقي

1 لمعلومات إضافية حول هذه الورشة، الرجاء قراءة تقريرها عبر الرابط التالي:

http://www.activearabvoices.org/recent-asfari-publications.html

ومــن جهــة أخــرى، لا يمكــن التحــدث عــن العولمــة 
دون الإشــارة أيضــاً إلى البعــد المتعلــق بالتدفقات 
السلســة للمعلومــات كبعــد أساســي. فقــد اعتبــر 
أن  كاســتيلز  مانويــل  السوســيولوجي  العالــم 
الثــورة الثانيــة بعــد الثــورة الصناعيــة هــي الثــورة 
تشــكّل  أصبحــت  »الشــبكة«  وأن  المعلوماتيــة 
ــي  ــواءً ف ــا س ــدة لمجتمعاتن ــا الجدي المورفولوجي
النطاقــات الاقتصاديــة أو السياســية، وأننــا ننتقــل 
مــن  الشــبكي  المجتمــع  ســياق  فــي  اليــوم 
دولــة  بمركزيــة  محكومــة  تراتبيــة  مجتمعــات 
قوميــة إلــى مجتمعــات ذات طبيعــة أفقيــة. وقــد 
أثــر هــذا التحــول علــى النطاقــات السياســية فــي 
العالــم وفــي المنطقــة العربيــة، حيــث ظهــر قبــل 
الإنترنــت  شــبكات  علــى  ناشــطون   2011 ســنة 
وفاعلــون سياســيون جــدد مــن الشــباب الــذي يجيد 
اســتعمال الشــبكات العنكبوتيــة. وحينهــا عرفنــا 
مــا نســميه بظاهــرة المدونيــن ســواءً فــي مصــر 
ــة  ــورة المصري ــاص. فالث ــكل خ ــس، بش ــي تون أو ف
مثــاً انطلقــت مــن حملــة علــى الإنترنــت ضــد 
اغتيــال خالــد ســعيد »كلّنــا خالــد ســعيد«، أمــا فــي 
تونــس فنذكــر بــروز المدوّنــة المشــهورة لينــا بــن 
مهنــي وأيقونــة المدونيــن زهيــر اليحيــوي اللــذان 
ــة  ــال مرحل ــن خ ــك الحي ــي ذل ــراً ف ــاً كبي ــا رواج لاق
الســاحة  داخــل  الرقميــة  الناشــطية  اســتقرار 
السياســية التونســية. هــذا لا ينفــي وجــود نشــاط 
ــائل  ــى وس ــية عل ــة وسياس ــة إجتماعي ذات طبيع
الإنترنــت قبــل 2011، ولكــن هــذا النشــاط قــد أخــذ 
أشــكال مختلفــة وأكثــر قــوة وفعاليــة مــع انــدلاع 

ــة.  ــورات العربي الث

I- الناشطية الرقمية في المنطقة العربية: 
رجوع إلى مسارات التكوين
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اســتهلّ المتحدثون مــن الدول الأربعــة مداخاتهم 
ــت  ــة التــي حصل ــرز الحــراكات المدني باســتعراض أب
ــي  ــاً( ف ــو جزئيّ ــي )ول ــاء الإلكترون ــطة الفض بواس
بادهــم والحديــث عن تطــوّر اســتخدام ودور المجال 
الافتراضــي فــي العمــل المجتمعــي والسياســي 
خــال العقديــن الأخيريــن. وقــد بيّــن ذلــك أن هنــاك 
ثمّــة تشــابه كبيــر ونــوع مــن الاقتبــاس بيــن تجــارب 
ــرة 2000- ــن أن فت ــة. إذ تبيّ ــدول العربي ــم ال معظ
للناشــطين  الأوّل  التواجــد  مرحلــة  هــي   2005
مجــال  ودخولهــم  الانترنــت  علــى  الإجتماعييــن 
ــعينات،  ــذ التس ــت من ــار الانترن ــم انتش ــن، رغ التدوي
ــك لتجــاوز عقــم ســرديات الســلطة السياســية  وذل
والمنابــر الإعاميــة التقليديــة. ففــي تونــس مثــاً 
وصلــت الســلطة، قبــل هــذه الفتــرة، إلــى أن تمنــع 
صحــون الســاتايت علــى أســطح المنــازل والتقــاط 
مــن  كمحاولــة  العربيــة  أو  الدوليــة  الفضائيــات 
ــاس  ــع الن ــة لقم ــزة الإداري ــات والأجه ــل البلدي قب
ــذه  ــهدت ه ــد ش ــر، فق ــي مص ــا ف ــم. أم وضبطه
ــة  ــطين لمهن ــن الناش ــر م ــدد كبي ــرك ع ــرة ت الفت
ــه  ــون ب ــا يؤمن ــل م ــد تمث ــم تع ــي ل ــة، الت الصحاف
ــر،  ــة التعبي أو تســمح بالمســاحة الكافيــة مــن حري
ــك الحيــن، ولجوئهــم للفضــاء الالكترونــي  فــي ذل
كمجــال بديــل وجديــد للتعبيــر والتشــبيك والتفاعل. 
وأمــا فــي المغــرب، فتزامــن التدويــن مــع ظاهــرة 
الناشــطين  أحــد  قــام  حيــن  ترجيــس«  »قنــاص 
بحشــد رأي عــام فــي المجتمــع المغربــي حــول 
ظاهــرة فســاد أصحــاب الســلطة والشــرطة مــن 
ــدرك فــي  ــوات تظهــر فســاد ال ــر فيدي خــال تصوي
ترجيــس )مدينــة صغيــرة فــي الريــف( ونشــرها عبــر 
ــث  ــنة 2005 حي ــي س ــك ف ــر ذل ــوب. وظه ــو تي الي
ــطين  ــة للناش ــة ومهم ــوّل حقيقي ــنة تح ــت س كان

2 عمّار” تسمية يستعملها الشباب التونسي للتهكّم على الشخص غير المثقف، نسبةً لـ “عمّار 404”. لمعلومات إضافية حول “عمّار 404”، الرجاء 

الاطاع على الرابط الآتي:
 https://www.skynewsarabia.com/technology/163241-%D8%A7%D9%94%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8
8%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-
%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-404

فــي الــدول العربيــة المختلفــة، جعلتهــم يأخــذون 
مواقــف نقديــة ويتحركــون علــى أساســها بشــكل 
أكثــر نقــداً للواقــع السياســي. وقــد ارتبطــت هــذه 
الســنة الانتقاليــة بأحــداث فارقــة مثل »ثــورة الأرز« 
ــي  ــوريين والت ــروج الس ــة بخ ــان المصطحب ــي لبن ف
لحقهــا العــدوان الاســرائيلي )ســنة 2006( حيــن 
ــي  ــار الإعام ــن الحص ــاً ع ــات تعويض ــرت التدوين كث
لجهــة عــدم تغطيــة الإعــام العالمــي لأحــداث 
المرحلــة  هــذه  ارتبطــت  كمــا  مباشــر.  بشــكل 
بأحــداث مرتــدّة كالانتفاضــة الإلكترونيــة فــي مصر 
ولبنــان بشــكل خــاص ومــا رافقهــا مــن »تهكيــر« 
ــة  ــرائيلية، وكمحاول ــر إس ــرائيلية وغي ــع إس لمواق
ــيطرة  ــس الس ــي تون ــي ف ــال الخارج وكالــة الاتص
علــى الفضــاء الإلكترونــي عبــر المراقبــة وماحقــة 
المدونيــن وإيقــاف المواقــع وغلقهــا حتــى نشــوب 

ــار«2. ــا عمّ ــح ي ــة »ســيّب صال حمل

وقــد ســاهمت هــذه المحطــات فــي قلــب العديــد 
المجتمعــات  انتقلــت  حيــث  المعــادلات  مــن 
العربيــة مــن كــون الســلطات فيهــا تعتبــر نفســها 
أبويــة ولهــا الحــق بالوصايــة علــى مواطنيهــا 
إلــى أن يصبــح الشــباب العربــي هــو رمــز الثقافــة 
ــة  ــلطة المتّهم ــاف الس ــي بخ ــة والوع والمعرف
مواكبــة  وعــدم  والتصلّــب  والانغــاق  بالجهــل 
الفضــاء  أصبــح  الوقــت  ذاك  ومنــذ  العصــر. 
وســيلة  مجــرد  كونــه  مــن  أكثــر  الإلكترونــي 
للتســلية، وأصبحــت هــذه الحكومــات علــى درايــة 
أكثــر بخطورتــه وأخــذت تراقبــه وتخترقــه وتعتقــل 
وتعاقــب الناشــطين فيــه كمــا يحلــو لهــا. وحينهــا 
الشــبكة  أن  الرقميــون  الناشــطون  اكتشــف 
العنكبوتيــة هــي تكنولوجيــا رقميــة غيــر محايــدة 
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ويمكــن أن تُســتخدم ضدّهــم وليــس فقــط لصالــح 
أن  عندهــا  الناشــطون  وعــرف  أفكارهــم.  نشــر 
التطبيقــات  علــى  القائمــة  الشــركات  معظــم 
تتعــاون  أنواعهــا  الإلكترونيــة علــى  والمواقــع 
ــات مــن المفتــرض  مــع الحكومــات وتعطيهــا بيان
أن تكــون ســرية. وقــد ضُــرب المثــل هنــا ببرنامــج 
»الكاســر« الــذي اخترعــه باحــث يمنــي وقصــد 
عــدم جعلــه مصــدراً مفتوحــاً كــي لا تتعــدّى عليــه 
ــن  ــت م ــة تمكن ــة اليمني ــة إلّا أنّ الحكوم الحكوم
الناشــطين  مــن  العديــد  توقيــف  ومــن  خرقــه 
ــي  ــا الت ــى أن التكنولوجي ــل عل ــذا دلي ــببه. وه بس
نســتعملها فــي العالــم العربــي غيــر تحرّريــة، 
والناشــطين  الباحثيــن  وضــع  يبــرر  مــا  وهــذا 
الانترنــت  حوكمــة  حــول  اســتفهام  لعامــات 
ومكاتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة والملكيــة 
ــة.  ــة العربي ــي المنطق ــاص ف ــكل خ ــة بش الفكري

لأهــم  ســرداً  كذلــك  المداخــات  وتضمنــت 
الحــراكات الرقميــة منــذ العــام 2005 وحتــى العــام 
2011 حيــن اندلعــت الثــورات العربيــة وازداد خــوف 
الإلكترونــي  الفضــاء  مــن  وحذرهــا  الحكومــات 
ــل  ــل التواص ــن أج ــتعماله م ــاً باس ــي أيض ــدأ ه لتب
السياســية  لأجنداتهــا  والترويــج  النــاس  مــع 
بأســاليب ضمنيــة ومباشــرة. وأظهــر هــذا الســرد 
ــان والمغــرب مــن  ــكلّ مــن لبن ــر ل الإقتبــاس الكبي
التــي  المصريــة،  والتجربــة  التونســية  التجربــة 
ــية.  ــة التونس ــن التجرب ــاً م ــا أيض ــتفادت بدوره اس
ــت  ــد تعلم ــة ق ــدول العربي ــى أن ال ــيرَ إل ــا أُش كم
ــة  ــل حادث ــابقة مث ــة س ــرات دولي ــارب وخب ــن تج م
 1994 عــام  إســبانيا  فــي  الزاباتيســت  محاصــرة 
مــع  التواصــل  أجــل  مــن  للإنترنــت  ولجوئهــم 
النــاس. وبرهــن هــذا الجــزء مــن المداخــات أيضــاً 
عــن وجــود تشــابه كبيــر فــي القضايــا المطروحــة 
ــا  ــن قضاي ــراوح بي ــي تت ــراكات والت ــذه الح ــي ه ف
والعائلــة  الشــخصية  الأحــوال  بقوانيــن  خاصــة 

ــم  ــة وبالتنظي ــؤون البيئي ــرأة وبالش ــوق الم وبحق
الحضــري والمســاحات/ الخدمــات العامــة وبالقــوت 
اليومــي للمواطــن وبتدابيــر التقشــف الاقتصــادي 
ــة، وعلــى رأســها  ــر العادل والسياســات العامــة غي
سياســات إعــادة التوزيــع، وغيــر ذلــك ممّــا يتعلــق 
والمدنيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق 
هنــاك  وكان  إلــخ.  أنواعهــا،  علــى  والسياســية 
ــد  ــي ق ــاء الإفتراض ــى أن الفض ــي عل ــاع تلقائ إجم
لعــب فــي هــذه الفتــرة دور فضــاء مقاومــة ضــد 
الاســتبداد، وتمكــن مــن خلخلــة منظومــة التســلّط 
تدريجيــاً وحتــى فكفكتهــا، وأخــذ طابعــاً عربيــاً 
ــع  ــن م ــي، وتزام ــط عالم ــس فق ــي ولي ــر قوم عب
ــات  حمــات اســتفادت مــن وجــوده لنقــل المعطي
مثــل الwikileaks وحمــات الدعــم الدوليــة التــي 
قــام بهــا anonymous لضــرب واختــراق وفضــح 

مواقــع حكوميــة. 

والأهــم أن أثبــت هــذا الســرد أنّ هــذا الــدور للفضــاء 
الإلكترونــي قــد اســتمر حتــى اليــوم، إذ ظهــر ذلــك 
مــن خال حركات إجتماعية عديــدة لا بد من إعتبارها 
ناجحــة وإن لــم يصــل البعــض منهــا إلــى الأهــداف 
المرجــوة بشــكل كلّــي أو حتــى بشــكل كافٍ. مثــال 
علــى ذلــك: حملــة »أوقفــوا ليــرا« عــام 2012 فــي 
ــان وحــراك Save Beirut Heritage )الحفــاظ علــى  لبن
تــراث بيــروت( فــي 2013-2014، الــذي لحقــه الصراع 
علــى شــاطئ الداليــة ومــن ثــمّ حــراك أزمــة النفايات 
»طلعــت ريحتكــن« وحــراك »بيــروت مدينتــي« عــام 
2015 وحــراك ال«Eden Bay« فــي صيــف 2018، 
ــورة  ــد الث ــرت بع ــس، فظه ــي تون ــا ف ــا. أمّ وغيره
مجموعــات »نــواة« و«إنكفاضــة« وأحــزاب صغيــرة 
ــة.  ــزب القراصن ــل ح ــي مث ــال الافتراض ــأت للمج لج
»ســيدي  انتفاضــة  فبعــد  المغــرب،  فــي  وأمّــا 
إفنــي«، ظهــرت حــراكات بــارزة مثــل حــراك »20 
فبرايــر«، والحملــة ضدّ عفــو دانييل غالبــان، وحمات 
ــرز ســنة  ــا أخــرى متنوعــة، والحــراك الأب حــول قضاي
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2018 حــول مقاطعــة المــواد الغذائيــة المصنّعــة/ 
ــا  ــة له ــرى عالمي ــركات كب ــة ش ــن ثاث ــة م الموزع
اتصــال مباشــر بدواليــب الســلطة والاحتجاجــات ضــد 
غــاء هــذه المــواد، وكذلــك تجربــة محاربــة الديــون 
 .CADTM وشــبكة Attack الكريهــة التــي قادتهــا
ومــن الجديــر بالذكــر أن الحراكيــن الأخيريــن كانــا خيــر 
ــة  ــأة المحلي ــركات ذات النش ــور الح ــى عب ــال عل مث
للحــدود فــي إطــار عولمة الناشــطية الرقميــة التي 
طالــت المنطقــة، إذ ســاعد كلّ منهمــا بشــدّة فــي 
ــد  ــة وتولي ــع المعني ــول المواضي ــام ح ــق رأي ع خل
ثقافــة بشــأنها لينتقــا من المغــرب إلــى مجموعة 
مــن الــدول المغاربيــة والعربيــة وحتــى الإفريقيــة 
والأوروبيــة. ذلــك فضــاً عــن حــراكات أخــرى كثيــرة 
كالحــراك فــي الريــف والحــراك فــي الجــرادة وفــي 
الزاكــورة، وتجــارب أخــرى أتــت بالاتجــاه المعاكس إذ 
تــم اقتباســها مــن دول أخــرى عربيــة أو غربيــة مثل 
الحملــة ضــد التلــوث المرئــي فــي المــدن الكبــرى 
)الناتــج عــن الإعانــات التجاريــة( التــي انتقلــت مــن 
ــن  ــد م ــف العدي ــرب. وكان لتوصي ــى المغ ــا إل فرنس
هــذه الحــراكات والحمــات الإلكترونيــة دلالــة كبيرة 
ــي  ــا ف ــاس عليه ــاد الن ــة اعتم ــا لجه ــى نجاحه عل
ــردات  ــم ب ــل وقيامه ــق والتفاع ــة والتدقي المتابع

فعــل إيجابيــة عليهــا.

وقــد تميّــزت الحالــة المصريــة باحتوائهــا علــى 
تجــارب جديــدة وخاقــة تركّــز علــى تطويــر الشــبكة 
والموهبــة – وهــذا أكثــر مــا يحتاجه العالــم العربي 
وفقــاً لمــا عبّــر عنــه معظــم الحضــور – وذلــك 
ــر  ــل وأكث ــة أفض ــطية رقمي ــاء ناش ــى بن ــعياً إل س
فعاليــة والتشــبيك والتعــاون والعمــل التشــاركي. 
ومــن التجــارب التــي تــمّ عرضهــا بالتفصيــل تجربــة 
معســكرات  إحــدى  وهــي  »أضــف«،  مؤسســة 
التعبيــر الرقمــي التــي تجمــع أولاد وبنــات بيــن 
ال12 و15 مــن العمــر ومــن مختلــف الــدول العربية 
ــتبكوا  ــبوعين ويش ــدى أس ــى م ــاً عل ــوا مع ليعيش

المختلفــة  التقنيــة  الأدوات  كافــة  معلــم  فــي 
)فيديــو، برمجــة، صــوت، تصميــم بصــري، وفنــون...( 
ــز قدرتهــم علــى التعبيــر عــن الســرد  بهــدف تعزي
الحــرّ والــذي يُعتبــر أساســياً لتعلــم مهــارات الأداء 
ــل  ــا كان لمث ــام. كم ــكل ع ــطية بش ــام والناش الع
هــذه المبــادرات أهميــة ثقافيــة تكمــن فــي إتاحة 
ــه،  ــر وتمكين ــل الأصغ ــع الجي ــتباك م ــاحة لاش مس
ــتقبل.  ــي المس ــر ف ــل بالتغيي ــادة الأم ــي زي وبالتال
أمّــا لبنــان، فتميّــز بارتفــاع ســقف الحريّــة النســبي، 
إذ أن المســاحة المتاحــة لحريــة التعبيــر أوســع مــن 
الــدول العربيــة الأخــرى وذلــك علــى الرغم مــن عدم 
اكتــراث الحكومــة لمطالب الشــعب بل اســتفادتها 
مــن ســيادة النظــام الزبائنــي والطائفــي والفاســد 
لتمريــر مــا يصــب فــي مصلحتهــا مــن سياســات 
ومحاصصــات، وبالتالــي اســتمرار ممارســاتها 
الســلطوية والقمعيــة بشــكل آخــر ممــوه 

ــة.  ــاءة الديمقراطي ــى بعب ومغط
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فــي  الحضــور  قــام  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
ــيم  ــية بترس ــة النقاش ــن الحلق ــة م ــة الثاني الجلس
ــة  ــن الناحي ــد م ــي الجدي ــاء الإلكترون ــح الفض مام
السوســيولوجية والســلوكية وتحليــل تأثيــر هــذا 
الفضــاء علــى العاقــات الاجتماعيــة بصفــة مــا. 
ــدول  ــاءً علــى المداخــات التــي غطــت حــالات ال وبن
ــب كلّ  ــي قَلَ ــاء أفق ــام فض ــا أم ــن أنن ــة، تبي الأربع
موازيــن العاقــات السوســيولوجية التقليديــة فــي 
ــة  ــات التراتبي ــة. فالعاق ــلّ الدراس ــات مح المجتمع
ســقطت وتفككــت والعاقــات الأبويــة لــم يعــد لهــا 
ذات الأثــر. أي أننــا الآن نشــهد تحــوّل جديــد فــي 
ــح  ــذي أصب ــاني ال ــل الإنس ــى التواص ــول ومعن مدل
فــردي، آنــي، وســريع التدفــق؛ وهــذا ليــس ســوى 
وجــه جديــد للعاقــات الاجتماعيــة اليــوم. وقد كســر 
هــذا الفضــاء الافتراضــي العاقــة بيــن النخبــة 
يســمّيه  كمــا  العــادي«  »الإنســان  )أو  والعامّــة 
الإنســان  لإعــام  فضــاءً  وبــات  الاتصــال(  علمــاء 
المغمــور، حيــث أصبــح بإمــكان كلّ إنســان أن يكــون 
ــر  ــد يثي ــيط ق ــو بس ــر أو لفيدي ــاً لخب ــاً أو ناق صحافي
ضجــة كبيــرة. وهــذا نــوع مــن الاعتــراف والتمكيــن 
ــة  ــبل التقليدي ــي الس ــابقاً ف ــوداً س ــن موج ــم يك ل
والتراتبيــة لنقــل وتــداول الأخبــار. كمــا تضمــن هــذا 
الفضــاء طقوســاً جديــدة فــي التعامــل مــع الأفــراد، 
كمــا يقــول غوفمــان، فــي كلّ العاقــات الجماعاتية 
التــي تبنــي جماعــات بشــرية. وهذه الطقــوس هي 
مــن نــوع آخــر مــن حيــث أنهــا غيــر تقليديــة ومــا بعد 
ــة  ــات عائلي ــاء جماع ــمحت ببن ــا س ــة ولكونه حداثي
ــي.  ــاء الافتراض ــل الفض ــة داخ ــة وصداقاتي ومهني

بالإضافــة إلــى ذلــك، أنتــج الفضــاء الإلكترونــي مــا 
ســماه ميشــال ســيريس »المثقــف اللمســي«. 
فالكلمــة أو المعلومــة أصبحــت تمــرّ عبــر اللمــس 
ــم  ــح التعلّ ــق، فأصب ــر بعم ــر الحف ــب عب ولا تكتس
عمليــة ســطحية ومؤقتة للغايــة. وبالتالــي أصبحنا 
ــرديات  ــلّ الس ــت مح ــد حلّ ــدة ق ــرديات جدي ــام س أم
الأيديولوجيــة الصلبــة والمتينــة. وأصبــح كذلــك 
ــب  ــو الغال ــي، وه ــاء الإفتراض ــي الفض ــث ف الحدي
ــفوي؛ أي  ــاع ش ــن بإيق ــوب لك ــث مكت ــوم، حدي الي
وكأننــا نتكلــم. وصــار المكتــوب نــوع مــن التواصــل 
الشــفوي الــذي فيــه نــوع مــن الحميميــة والذاتيــة 
والــذي يصعــب تجميعــه وتدوينــه وأرشــفته وأخيــراً 
اســتخدامه لإنتــاج معرفــة تغنــي مكتبــات العلــوم 
المــدى  علــى  المعلومــة  وترســخ  الاجتماعيــة 
ــر بالذكــر أن طريقــة التخاطــب  ــد. ومــن الجدي البعي
ــت  ــن الإنترن ــت م ــي انتقل ــاء الإلكترون ــى الفض عل
إلــى العالــم الخارجــي الحقيقــي، فأصبحنــا نتحــدث 
فــي الجلســات الاجتماعيــة بلغــة الإنترنــت وكأن 
هــذه اللغــة المكتوبــة قــد حلّــت مــكان اللغــة 
ــم يعــد الفضــاء الإلكترونــي مغلــق  ــة. ول التقليدي
علــى نفســه بــل أثــر علــى التواصــل خارجــه، حتــى 
ــوم  ــى عم ــل عل ــداً للتواص ــاً جدي ــرض طابع ــه ف أن
المجتمــع. ووصلــت الأمور إلــى أن بــدأت مجتمعاتنا 
تعتبــر بــأن مــن لا يتواصــل عبــر الإنترنــت ليــس 
بإمكانــه التواصــل خارجــه، وعــزّز ذلــك إبتــكارات 
ــتخدام  ــل اس ــي مث ــال الرقم ــود المج ــت صع رافق
كتابــة اللغــة العربيــة بالأحــرف الاتينيــة والرمــوز/ 

ــة. ــائل الإلكتروني ــي الرس ــام ف الأرق

II- من الفضاء الإلكتروني كأداة إلى الفضاء 
 الإلكتروني كمنبر بديل للمجال العام:

أشكال التبلور والتفاعل والتصادم
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وتعبّــر تجليــات الناشــطية الرقميــة المذكــورة أعاه 
ووصــف آثــار وانعكاســات الفضــاء الإلكترونــي علــى 
مختلــف المجــالات الحياتيــة ولا ســيّما الاجتماعيــة 
ــذا  ــن أنّ ه ــا ع ــة منه ــك المدني ــية وكذل والسياس
ــراً جــدّاً ولــه ســطوة  الفضــاء قــد أصبــح عامــاً مؤّث
جدّيــة خاصّــة فــي الأوســاط الحضريــة. لــذا، لا بــدّ مــن 
الإجابــة علــى الأســئلة التاليــة فــي الســياق العربي: 
تأثيــر هــذا الفاعــل الإفتراضــي الجديــد  مــا كان 
علــى الســلطويات السياســية والتعبئــة الاجتماعيــة 
الســلطوية  النظــم  ســقوط  أدى  وهــل  ضدهــا؟ 
فــي بعــض الــدول العربيــة إلــى أن يصبــح الفضــاء 
ــا  ــي؟ وم ــر ديمقراط ــي غي ــي الديمقراط الإفتراض
هــو إذاً موقــع الفضــاء التواصلــي الإفتراضــي بعــد 
التســلطية؟ فنظريــاً، قــد نعتبــر أن هــذا الفضــاء قــد 
أصبــح فضــاءً حــرّاً ومفتوحــاً، لكن هــذا ليــس الواقع. 
بــل علــى العكــس، هــذا الفضــاء أصبح فضــاء اختال 
تــوازن وغيــر ديمقراطــي وغيــر متكافــئ إذ لا يتمتع 
فيــه الجميــع بنفــس الحقــوق والإمكانــات. وهنــاك 

أربعــة مياديــن تبيّــن ذلــك: 

1(  يطــال الاختــال فــي التــوازن بشــكل أساســي من 
لا يملــك الثقافــة الواســعة ولا يملــك اللغــات، 
ــاً عــن  إذ أن هــذا الشــخص ســيكون حتمــاً معطّ
الولــوج إلــى الفضــاء الإفتراضــي. وهــذا مــا يجعل 
الشــباب أكثــر إقبــالًا علــى هــذا الفضــاء وتمكنــاً 

مــن اســتخدامه مــن الجيــل الأكبــر.
2(  وتأتــي الإمكانــات التكنولوجيــة فــي الدرجــة 
ــاً  ــوباً ذكي ــاً/ حاس ــك هاتف ــن لا يمل ــة: فم الثاني
ومتطــوّراً لا يملــك نفــس الحظــوظ كمــن لديــه 

هــذه الأدوات.
ــات  ــية مجموع ــات السياس ــح للتنظيم ــد أصب 3(  وق
ــي  ــة، والت ــاءات الافتراضي ــى الفض ــة عل إحترافي
وإن تبــدو عفويــة فــي الظاهــر إلا أنهــا فــي 
الواقــع مجموعــات منظمــة. لــذا يجــب علينــا 
ــح،  ــد أصب ــي ق ــاء الإلكترون ــأن الفض ــراف ب الاعت

إلــى حــدّ معيــن، أداة فــي يــد قــوات تقليديــة وتمّ 
ــوات،  ــذه الق ــات ه ــة لغاي ــى أداة تعبئ ــه إل تحويل
ــمّ  ــي. وقــد ت ــديٍ بشــكل كلّ ــر تقلي ــم يعــد غي ول
جهــات  لصالــح  الفضــاء  هــذا  اســتغال  أيضــاً 
جهاديــة وجماعــات إرهابيــة وســلفية إلــخ، ممّــا 
ــاه. ــذا الإتج ــي ه ــلبياً ف ــب دوراً س ــاً يلع ــه أحيان جعل
4(  ويعتبــر المــال عنصــراً أساســياً فــي توســيع 
الفروقــات إذ أن مــن يملــك المــوارد والنفــوذ هــو 
أكثــر قــدرة، فــي الحمــات الانتخابية والسياســية 
ــد  ــا العدي ــات فيه ــراء صفح ــى ش ــة، عل والدعائي
مــن المنخرطيــن أو شــراء محــركات التحويــل 
والدعايــة، وبالتالــي هــو مــن يملــك حظوظــاً أكبر 

ــي. ــاء الإلكترون ــن الفض ــتفادة م ــي الاس ف

هــذا مــا ســاهم فــي تشــكيل الشــبكة ووضــع 
خوارزمياتهــا كمــا هــي اليــوم، ومــا جعلهــا خاصــة 
وأثــر فــي كيفيــة تدفــق المعلومــات والبيانــات 
ــرم  ــا ح ــذا م ــخ(. وه ــوات، إل ــور، فيدي ــة )ص المختلف
ــكل  ــة بش ــة والاجتماعي ــركات الاحتجاجي ــض الح بع
عــام وبعــض المفكرين والأجيــال غير الشــابة والذين 
يســكنون فــي الهوامــش وليــس لديهــم إماكانــات 
ــوظ  ــس الحظ ــن نف ــة م ــة كافي ــة وتكنولوجي مادي
التــي يتمتع بهــا الميســورون. كما أن عوامــل أخرى 
كثيــرة، مثــل ضعــف شــبكة الإنترنــت فــي العديــد 
ــات  ــم برمجي ــود عال ــدم وج ــة وع ــدول العربي ــن ال م
ــة،  ــة العربي ــة باللغ ــات عربي ــدّم خوارزمي ــي يق عرب
تكمــن وراء التفــاوت فــي الحظــوظ بيــن الــدول 
والأقاليــم وليــس فقــط ضمــن البلــد الواحــد. وهــذا 
مــا يدفعنــا بالتالــي للتفكيــر بــإذا مــا كانــت الثــورة 
التكنولوجيــة قــد حــررت الفضــاء الافتراضــي فعــاً 
وحولتــه إلــى مجــال عمومــي مفتــوح للجميــع، أم 
أن هــذا الفضــاء الافتراضــي لــم يعــد أداة للمقاومة 
بــل أصبــح نفســه فضــاء للمقاومــة وأصبــح الصــراع 
داخلــه وأحيانــاً بســببه وليــس فقــط مــن خالــه. 
ولكــن ممّــا لا شــك فيــه هــو ان هــذا الفضــاء ليــس 
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ــدة  ــة العدي ــاءات العمومي ــن الفض ــد م ــوى واح س
ــية  ــة والسياس ــات الاجتماعي ــس الصراع ــي تعك الت
ــي  ــرة ف ــة الدائ ــة والأيديولوجي ــة والفكري والطبقي
مجتمعاتنــا، ولــذا يجــب اعتبــاره فاعــاً رئيســياً فــي 
انــدلاع الثــورات العربيــة – مثلــه مثــل المجــالات 
النقابيــة أوالمحليــة – بغــض النظــر عمّــا إذا نجحــت 
هــذه الانتفاضــات أو فشــلت فــي تحقيــق الأهــداف 
الأســمى المنشــودة. حتــى أن الناشــطية الرقميــة 
قــد ســاهمت فــي تشــكيل هويــات هــذه الحــركات 

ــد أولوياتهــا ومطالبهــا واتجاهاتهــا. وفــي تحدي
ــرة التــي  ــرات الكثي ــى الرغــم مــن العث وعل  
الحضــور  اتفــق  الرقميــة،  الناشــطية  واجهتهــا 
ــي  ــة ف ــز الديمقراطي ــت بتعزي ــد قام ــا ق ــى أنه عل
التحليــل الأخيــر، لكونهــا أحــد الأدوات الرئيســية 
لتوســيع المشــاركة مــن محــض مشــاركة تمثيليــة 
عبــر عمليــات اقتــراع لهــا مســاوؤها إلــى مشــاركة 
أو  فالأبــاء  واتســاعاً.  إدماجيــة  أكثــر  مجتمعيــة 
الحضانــات الكبــرى للسوشــيال ميديــا قائمــة علــى 
العــام  و«المجــال  المواطنــي«  »الإعــام  فكــرة 
وهــذا  المواطنيــة«،  و«الصحافــة  المواطنــي« 
ــة  ــرة الحقوقي ــن الفك ــع م ــرة أوس ــرح فك ــا يط م
والإنخــراط  الأداء  فكــرة  وهــي  المواطنــة  عــن 
الإجتماعييــن. لذلك تعزز الناشــطية الرقمية كلّ من 
المشــاركة الديمقراطيــة والمواطنــة المجتمعيــة 
ــة  ــك أن أفقي ــي ذل ــن لا ينف ــواء. ولك ــدّ س ــى ح عل
الناشــطية الرقميــة تأتــي بصدامــات وبعنــف رمــزي 
يجــب أخــذه بعيــن الإعتبــار كأحــد مامــح فتــرة مــا 
بعــد الســيولة أو مــا بعــد انكســار الثــورات العربيــة 
عنــد دراســة الناشــطية الرقميــة، وليــس فقــط مــا 
ــدوا أن  ــن اعتق ــا أن كثيري ــة. كم ــذه المرحل ــل ه قب
التزايــد المحمــوم فــي اســتخدام وســائل التواصــل 
الإجتماعــي واحتــداد المجموعــات فــي طرحهــا 
إدارتهــا  فــي  وكذلــك  وتحركاتهــا  لمطالبهــا 
لاختافــات السياســية والميدانيــة فيمــا بينهــا 
فــي ســياق الحــراك قــد أثّــر إمــا ســلباً أو إيجايــاً على 
ــذا  ــا كان ه ــاً م ــة. وغالب ــطية الرقمي ــال الناش مج

ــدة، منهــا خســارة  ــك لأســباب عدي ــر ســلبياً وذل الأث
الناشــطين مــن جيــل الســتينات والســبعينات الذيــن 
ــم كأداة  ــاً عليه ــي غريب ــال الإلكترون ــروا المج اعتب
للتواصــل العمومــي، فأحجمــوا عــن اســتخدامه 
بشــكل منظــم فيمــا كانــت مســاهماتهم لتكــون 
ــى  ــة إل ــراك؛ بالإضاف ــاح أي ح ــي إنج ــة ف ذات أهمي
اعتبــار الكثيريــن أن الناشــطية الرقميــة تعكــس 
نمطــاً مــن الالتــزام الأخاقــي أكثــر مــن كونهــا 
قــادرة علــى بلــورة خطــاب سياســي فاعــل. أمّــا 
مــن أبــرز الإيجابيــات التــي ذُكــرت فكانــت أن اللغــة 
ــر العــام  ــى التعبي ــة قــد تخطــت القــدرة عل الرقمي
إلــى القــدرة علــى الفعــل والحشــد العــام، وذلــك مــا 
ــاء  ــى الفض ــدة عل ــة المعتم ــراكات الحديث ــز الح ميّ
الإلكترونــي، وهــو القــدرة علــى إيصــال خطــاب 
المناصــرة إلــى شــريحة أكبــر مــن المجتمــع وتحفيز 
النــاس علــى التحــرّك وحثهــم علــى الحشــد بشــكل 
مكثــف أكثــر وأقــوى مــن الحــراكات الســابقة التــي 
اســتخدمت منابــر مثــل الصحافــة والمظاهــرات 
لإيصــال أفكارهــا. ومــن الصعــب إنــكار قــدرة الفضاء 
الإلكترونــي علــى نشــر الوعــي وتحريــك الشــارع 
الضغــط  وممارســة  التكافــل  علــى  والتشــجيع 
علــى الســلطة مــن خــال دوائــر أوســع وكذلــك مــن 
ــكار البــث الإعامــي علــى أشــكاله  ــة احت خــال إزال
وكســر حاجــز الخــوف مــن قــول الحقيقيــة فــي 
وجــه الســلطات القمعيــة عبــر قــوة الإثبــات التــي 
ســمحت بهــا الصــور والفيديــوات وســواها مــن 
ــن  ــل م ــا جع ــذا م ــي. وه ــال الافتراض ــائل الاتص وس
المجــال الافتراضــي منبــر للثــورات الصغــرى التي لا 
تقــل أهميــة أبــداً عــن احتــال المواقــع والإضرابــات 
وقطــع الطــرق وغيرهــا مــن الوســائل الاحتجاجيــة، 
ــائكة،  ــة وش ــا حساس ــرح قضاي ــمحت بط ــي س والت
لــم يكــن بالإمــكان طرحهــا مــن قبــل )مثــل مقــال 
ــرش  ــة التح ــجن« أو قضي ــي الس ــة ف »المثلي
الجنســي بيــن النشــطاء اللــذان أثــارا ضجــة 

ــر(.  ــي مص ف



ــاط  ــن أنم ــث ع ــى الحدي ــة إل ــة الثالث ــت الجلس اتجه
الناشــطية  بيــن  والتعــاون  والتشــبيك  التواصــل 
الرقميــة ومنظماتهــا فــي الشــمال والقادميــن 
ــة  ــدان النامي ــن البل ــة م ــطية الرقمي ــدد للناش الج
عمومــاً والعربيــة علــى وجــه الخصــوص، ومــا أنتجــه 
هــذا التفاعــل مــن تحديــد لأولويــات ولأشــكال 
الحشــد. وكانــت نقطــة انطاق هــذه الجلســة فكرة 
أن البرمجيــات الحــرّة لــم تكــن وليــدة المنطقــة 
العربيــة بــل أتــت مــن الغــرب وأن دول الغــرب لا تــزال 
تتحكــم بهــذه البرمجيــات وتديرهــا حتّــى الآن، ممّــا 
ــر الناشــطية الرقميــة فــي الــدول العربية  يجعــل تأثُّ
بالناشــطية الرقميــة فــي دول الغرب يتعــدّى مجرّد 
الاقتبــاس للتجــارب إلــى كونــه أيضــاً مرتبــط بالعامل 
التكنولوجــي الموجــود فــي قبضــة دول الغــرب. 
وهــذا ما يعطــي لعالم الشــمال خيار توظيــف أدوات 
الفضــاء الإلكتروني لصالح الناشــطية في المنطقة 
العربيــة أو ضدّهــا. وهــذا مــا جعــل الجلســة تتجــه، 
إلــى حــدّ ما، نحــو البعد التقنــي للفضــاء الإلكتروني 
البعــد المتعلــق بالحوســبة الســحابية  وتحديــداً 
حيــث تــم تســليط الضــوء علــى موازيــن القــوى 
بيــن الحكومــات والشــركات القائمــة علــى الفضــاء 
الإلكترونــي )فايســبوك، واتســآب، إلخ( ومســتخدمي 
هــذا الفضــاء وخاصــة الناشــطين الرقمييــن منهــم. 
ــي  ــي ف ــركات ه ــة أن الش ــي النهاي ــر ف ــد ظه وق
الموقــع الأقــوى وأن المســتفيد الأكبــر منهــا هــو 
ــات.  ــار الحكوم ــال، أي بإختص ــلطة والم ــاب الس أصح
فــإن هــذه الشــركات تســتفيد مــن التدفــق الكثيــف 
 metadata منــه  لتطــوّر  للمعلومــات  والســريع 
)أي تســجيل لمعلومــات حــول عمليــات التواصــل 
الإلكترونــي التــي تحــدث، مثــل »مــن أرســل رســالة 

لمــن وفــي أي وقــت، إلــخ«، ولــو كان ذلــك لا يشــمل 
مضمــون الرســالة بســبب التشــفير(، والتــي بدورهــا 
 big dataــال ــمّى ب ــا يس ــق م ــتخدامها لخل ــم اس يت
لــة  وهــي عبــارة عــن ربــط لــكلّ المعلومــات المحصَّ
ببعضهــا البعــض وبتفاصيــل أخــرى خاصــة بالأجهزة 
موقــع  تتبّــع  مثــل  للمســتخدمين  الإلكترونيــة 

 .)location( الجهــاز

مــن  أقــوى  تصبــح  الشــركات  جعــل  مــا  وهــذا 
لتســهيل  الحكومــات  تفــاوض  أو  الحكومــات 
مشــاركة  مقابــل  فــي  الماليــة  مصالحهــا 
 uber الحكومــات بياناتهــا، مثــل مــا فعلت شــركتي
وCareem مــع الدولــة المصريــة، وكمــا هــو الحــال 
مــع الجهــاز القومــي الأميركــي الحائــز تقريبــاً 
علــى كلّ البيانــات المُجمّعــة مــن كلّ الشــركات 
ــدى  ــى م ــوء عل ــليط الض ــمّ تس ــد ت ــودة. وق الموج
خطــورة ذلــك، خاصــة وأن الــذكاء الاصطناعــي فــي 
ــا  ــاً فين ــزداد تحكّم ــد ي ــتمر وق ــريع ومس ــوّر س تط
وفــي أنظمتنــا فــي الســنوات المقبلــة، لنصــل إلى 
مرحلــة يمكــن فيهــا مثــاً تهكيــر الأجهــزة الطبية 
بهــدف  الســيارات  فرامــل  أو  القلــب  كأجهــزة 
ــل  ــن جه ــاً ع ــك فض ــا. ذل ــخص م ــة ش ــل أو أذي قت
الشــعوب لأمــور مثــل الdeep web أو مــا يُســمى 
ــات  ــي عملي ــا يخف ــو م ــود« وه ــت الأس ب«الإنترن
ــذا  ــخ. هك ــلحة، إل ــر وبالأس ــار بالبش ــرة كالإتج خطي
ــخصي  ــا الش ــاح أمنن ــا ويُب ــراق خصوصيتن ــم اخت يت
لصالــح الشــركات والحكومــات دون أن نعلــم. ففــي 
الغالــب، يعطــي المســتخدمون موافقتهــم لهــذه 
بياناتهــم عــن غيــر وعــي  باســتخدام  الشــركات 
ودون معرفــة تبعــات ذلــك؛ ومــن ناحيــة أخــرى 
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تســتفيد الشــركات مــن هــذا الأمــر للحصــول علــى 
معلومــات أكثــر عــن طريــق معرفــة إذا كان لــدى 
ــاركة  ــم مش ــي أن يت ــكلة ف ــن مش ــتخدم معي مس
ــأ  ــة إذا لج ــق معرف ــن طري ــك ع ــه أم لا وكذل بيانات
ــل  ــى تطبيــق/ موقــع آخــر بدي هــذا المســتخدم إل
بهــدف الحفــاظ علــى ســرية  بياناتــه أم لا، ممّــا 
يزيــد الوضــع ســوءاً. والأمــر الملفــت هــو أن الجيــل 
الصاعــد غيــر مكتــرث لحمايــة خصوصيتــه ولا يعتبــر 
أن هنــاك مشــكلة فــي ذلــك. كمــا رأى البعــض أن 
ــق  ــي وأف ــل التقن ــدة للفع ــادة جدي ــك رش ــي ذل ف
ــادل وخلــق مســاحات قيميــة مشــتركة  ــد للتب جدي

ــمال. ــات الش ــع مجتمع م

إلــى جانــب ذلــك، تحــدّث المشــاركون عــن الاقتبــاس 
مــن التجــارب الغربيــة، والتــي انتقــل الكثيــر منهــا 
العربيــة بفعــل عولمــة  المنطقــة  إلــى  فعليــاً 
ــض  ــى بع ــل عل ــى الأق ــرت عل ــي أثّ ــبكة أو الت الش
الــدول العربيــة. فتــمّ على ســبيل المثال ذكــر أحزاب 
ــة  ــدّة دول أوروبي ــي ع ــرت ف ــي ظه ــة الت القراصن
فــي 2005-2006، وحــوزة حــزب أيســلندي معــارض 
ــة  ــات العامّ ــي الانتخاب ــوات ف ــن الأص ــى %10 م عل
عــام 2016 إثــر حــراك رقمــي مهــم، وإنتخــاب دونالــد 
ترامــب وحادثــة الBrexit، ونجــاح الرئيــس البرازيلــي 
فــي الانتخابــات بســبب الفايســبوك، وموجــة ال 
gilets jaune التــي ســرعان مــا انتقلــت إلــى دول 
المنطقــة وأولهــا لبنان، وكذلــك الحمــات العالمية 
مــن  المنطقــة  فــي  تترجمــت  التــي   Me Tooك
خــال حمــات مماثلــة ومتزامنــة معهــا كحملتــي 
»ميــن الفلتــان؟« و«حاكــم المغتصــب ومــا تحاكــم 
الضحيــة« فــي لبنــان، وغيرهــا. وقــد أظهــر ذلــك أن 
التبــادل أوالتداخــل بيــن الشــمال والمنطقــة العربية 
هــو أقــرب إلــى كونــه عمليــة تاقــح ســتمر بشــكل 
خــاص مــع الــدول الأوروبيــة وعلى مســتوى الاندفاع 
والثــورات/ الحــركات الاحتجاجيــة ضــد الوضــع الحالي. 
وقــد يأتــي هــذا التاقــح تحديــداً علــى شــكل تبــادل 

ــة أو  ــركات الاحتجاجي ــي الح ــطين ف ــي للناش فيزيائ
عبــر التضامــن فــي الحمــات الإلكترونيــة. واعتقــد 
الحضــور أن هــذا قــد ســاهم فعــاً فــي تعزيــز فكرة 
أن »جميعنا إنســان ومعنيين بشــؤون بعضنا البعض 
ولدينــا تطلعــات مشــتركة« وهــذا نفســه مــا يرسّــخ 
مبــدأ »المواطنــة العالميــة«. ومــن ثــمّ تــمّ التركيــز 
علــى بعــض المبــادرات المعــدودة التــي تبلــور 
ــم بيــن الشــمال  مــن خالهــا التشــبيك شــبه المُنظَّ
والجنــوب مثــل article 19 وopen society وخاصــة 
ــي  ــة الت ــات المفتوح ــول الحكوم ــا ح ــادرة أوبام مب
تضــمّ الآن، أي بعــد 7 ســنوات مــن انطاقهــا، أكثــر 
مــن 70 دولــة والتــي تهــدف إلــى بنــاء شــراكات بين 
الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن أجــل 
تغييــر أنظمة الحكومــات الحالية وجعلهــا حكومات 
مفتوحــة. كمــا اعتبــر الكثيــرون أن أوجــه التشــبيك 
تكــون  أن  المفتــرض  مــن  المحــدودة  المنظّــم 
متوقّعــة نظــراً إلــى الاختافــات فــي التركيبــة/ 
الخصائــص السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــك  ــوب وكذل ــمال ودول الجن ــدول الش ــة ل والثقافي

ــم. ــم واهتماماته ــم وأولوياته ــاف قضاياه لاخت

ــة  ــى أهمي ــديد عل ــاركون بالتش ــم المش ــد اهت وق
تحقيــق  فــي  المفتوحــة«  »الحكومــة  نظــام 
ــى  ــطية عل ــم الناش ــاركية ودع ــة التش الديمقراطي
ــة؛  ــطية الرقمي ــك الناش ــن ذل ــن ضم ــكالها، وم أش
وذلــك عبــر إقــرار حــقّ المواطــن فــي الاطــاع علــى 
المعلومــة والحصــول علــى البيانــات، ممّــا قــد 
يكــرّس قواعــد المســاءلة والمحاســبة ويســمح 
ــات  ــث البيان ــن حي ــة م ــر مصداقي ــاث أكث ــاج أبح بإنت
بإشــراك  يســمح  قــد  ذلــك  أن  كمــا  والمصــادر. 
المواطــن فــي صنــع القــرار بطريقــة غيــر مباشــرة 
ولكــن ســليمة. وقــد بــرزت تونــس كواحــدة مــن أوّل 
دول العالــم التــي انتصــر فيهــا الناشــطون على هذا 
المســتوى، مــن خــال حملــة الحوكمــة المفتوحــة 
التــي انطلقــت عــام 2011 فــي تونــس، بتمكنهــم 
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ــد  ــة« بح ــة المفتوح ــوم »الحوكم ــل مفه ــن جع م
ذاتــه منصــوص عليــه فــي الدســتور وليــس فقــط 
ــة«  ــى المعلوم ــول إل ــي الوص ــق ف ــوم »الح مفه
الــذي يعــود ظهــوره إلــى القــرن الثامــن عشــر فــي 
الســويد. ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن البعــض 
اعتــرض علــى اعتبــار ذلــك نجاحــاً إذ أنــه بقــي حبــراً 
علــى ورق ولــم يطبّــق علــى أرض الواقــع؛ مشــيرين 
ــة  ــاً إذ أن الحوكم ــل كان متوقع ــذا الفش ــى أن ه إل
شــفافاً  ديمقراطيــاً  جهــازاً  تتطلــب  المفتوحــة 
يســمح بســهولة الولــوج إلــى المعلومــة ومنخرطاً 
بشــكل فعلــي فــي منظومــة جديــدة لإتاحــة كافــة 
أمــا بخصــوص  المعلومــات والوثائــق والبيانــات. 
ــها،  ــوب نفس ــن دول الجن ــراكات بي ــبيك والش التش
وتحديــداً الــدول العربيــة، فقــد ظهــرت أيضــاً بشــكل 
لــم  صغيــرة  مبــادرات  علــى  واقتصــرت  مؤقــت 
تســتمر مثــل Arab Techies )شــبكة التقنيين العرب( 
التــي تأسســت على فكــرة »أهميــة إنهــاء مجتمع 
مــن أجــل بنــاء مجتمــع آخــر جديــد« والتــي جمعــت 
تقنييــن مــن أغلــب الــدول العربيــة لكــي يطلعــون 
البعــض علــى أفكارهــم ومبادراتهــم  بعضهــم 
ــر  ــن منب ــل تكوي ــن أج ــتبكون م ــاريعهم ويش ومش

ــرب.  ــن الع ــطين الرقميي ــي للناش جماع

وقــد دفــع هــذا التشــابه فــي أحــوال التشــبيك 
ــن دول  ــبيك بي ــال التش ــوب وح ــمال والجن ــن الش بي
الجنــوب نفســه إلــى إعــادة التشــديد علــى ضــرورة 
المفتوحــة وخلــق  الحوكمــة  تفعيــل مفاهيــم 
نظــام مرحّــب بالمشــاريع التكنولوجيــة والشــركات 
ــبل  ــن الس ــك م ــر ذل ــال وغي ــادة الأعم ــئة وري الناش
دخــول  وتســهّل  الابتــكار  علــى  تشــجّع  التــي 
ــة  ــة القوي ــواق العالمي ــى الأس ــة إل ــدول العربي ال
عبــر التكنولوجيــا لكــي تتخلّــص مــن تبعيّتهــا 
وتبعيّتهــا  والخارجيــة  الداخليــة  الاقتصاديــة 
التكنولوجيــة الخارجيــة بشــكل تدريجــي. فالوضــع 
ــول  ــي تتح ــداً لك ــتدعي جه ــه يس ــمّ وصف ــذي ت ال

ــة  ــى منتج ــتهلكة إل ــن مس ــة م ــعوب العربي الش
وأن يكــون هــذا الإنتــاج يخــدم منطلقاتــه الفكريــة 
ورهانــات مجتمعاتــه؛ ومثــال علــى ذلــك إبتــكار 
تطبيقــات ووســائل للتواصــل تســمح بخيــارات أكثــر 
ــات  ــتجيب لحاج ــي تس ــارات الت ــل بالخي ــى الأق أو عل
الناشــطين فــي المنطقــة العربيــة. وشــدّد البعــض 
ــي  ــبيك المحلّ ــل التش ــدئ بتفعي ــة الب ــى أهمي عل
داخــل الوطــن الواحــد قبــل كلّ شــيء وأن يجتمــع 
فاعلــي المجتمــع المدنــي علــى رأي واحــد وأفــكار 
ــدول عربيــة أقــوى  واحــدة حتــى يصبــح موقــف ال
وتحضيــراً لتكــوّن وعــي إنســاني كونــي أكبــر لديها 
يتمكّــن مــن تجــاوز الحــدود الجغرافيــة والسياســية 
بمجتمــع  الشــبيهه  فالمبــادرات  والمذهبيــة. 
مصــر للبرمجيــات الحــرّة )open Egypt( ومجتمــع 
اللينكــس )Linux( المصــري ومحــاولات مثــل هــذه 
المبــادرات لوضــع اســتراتيجيات للتشــبيك وتنظيــم 
ــبيل  ــي الس ــة ه ــائل إلكتروني ــر وس ــطية عب الناش
تجــاه تشــبيك صلــب وطنيــاً وإقلميــاً وخارجيــاً وتجــاه 
إعــادة النظــر بحتميــة الاتجــاه الســوداوي الــذي قد 

ــا.  ــذه التكنولوجي تتخ

وكان آخــر مــا تــمّ التطــرّق إليــه فــي هــذه الجلســة 
هــو الهجــرة التــي تُعتَبَــر أحــد أشــكال التبــادل 
ــرة دوراً  ــت الهج ــد لعب ــارج. فق ــع الخ ــي م التعاون
ــة  ــطية الرقمي ــوّر الناش ــأة وتط ــي نش ــياً ف أساس
حيــث كان أوّل المدونيــن العــرب يقيمــون فــي 
ــأ  ــث لج ــر حي ــت الحاض ــي الوق ــى ف ــر، أو حت المهج
إلــى المهجــر هربــاً مــن  الناشــطون الفاعلــون 
ســلطات بادهــم القمعيــة وبحثــاً عــن مســاحة 
ــاركون أن  ــد المش ــر أح ــر. واعتب ــداث تغيي ــر لإح أكب
مــن إيجابيــات الهجــرة الملحوظــة هــو القــدرة 
ــر  ــات غي ــى مجتمع ــاركية إل ــل روح تش ــى نق عل
تشــاركية وكســر عمليــة التحفــظ العربــي إزاء 
كلّ تواصــل خارجــي خوفــاً مــن التهمــة 

ــلطوية. ــا الس ــد إنتاجه ــي تعي الت
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الجلســات  لتلخيــص  الأخيــرة  الجلســة  خُصّصــت 
الســابقة وإعــادة رصــد أهــم تجليــات الناشــطية 
إعطــاء  عبــر  العربيــة  المنطقــة  فــي  الرقميــة 
امثلــة بعينهــا مــن فيديوهــات ومســارات شــخصية 
وكتائــب حزبيــة إلكترونيــة وحمــات وحمــات أخــرى 
ــلبيات  ــات وس ــف إيجابي ــك لتوصي ــخ؛ وذل ــادة، إل مض
الفضــاء الإلكترونــي كمــا هــو عليــه اليــوم وكذلــك 
ــا.  ــي يتيحه ــرص الت ــه والف ــي ترافق ــات الت التحدي
وانتهــت هــذه الجلســة بتعبيــر الحضــور عــن رأيهــم 
بخصــوص مــا ينقــص الفضــاء الإلكترونــي لكــي 
يصبــح جــزءاً فاعــاً ومؤثــراً فــي المجتمــع المدنــي 
ورؤيتهــم حــول مســتقبل الناشــطية الرقميــة فــي 
المنطقــة بشــكل عــام. وقــد اتفــق الحضور علــى أن 
الفضــاء الإلكترونــي ليــس مجــرد أداة ولا مجــال عام 
ــر  ــان المعاص ــود للإنس ــط وج ــه نم ــي ولكنّ تعويض
ــاً الاســتغناء عــن هــذا  اليــوم والــذي لا يمكنــه بتات
الفضــاء ومــوارده. كمــا اتفــق الجميــع علــى ضرورة 
التوقــف عــن اعتبــار المجــال الإلكترونــي مجــالًا 
إفتراضيــاً إذ أننــا نعيــش اليــوم فــي إطــار عالــم 
واحــد حيــث يتصــرّف الإنســان علــى الإنترنــت تمامــاً 
ــال  ــا أن المج ــع، وبم ــى أرض الواق ــرّف عل ــا يتص كم
ــب  ــي الغال ــدد ف ــذي يح ــو ال ــح ه ــي أصب الإلكترون
مــا ســوف يحصــل فــي عالمنــا المــادي. وقــد نفــذ 
ــاة  ــي الحي ــة مناح ــى كاف ــي إل ــم الرقم ــذا العال ه
وتغلغــل فــي القاعــدة التــي تُمــارَس على أساســها 
عناصــر  ثاثــة  مــن  والمؤلفــة  ككلّ  السياســة 
أساســية: التواصــل، المنافســة،  والاســتهاك )أو ال 
 ،)communicate, compete, consumeنســبةً ل ،Cs 3
وبالتالــي أصبــح الفضــاء الإلكترونــي محل اســتخدام 

الجميــع مــن نــاس وحكومــات وإرهابييــن وغيرهــم 
ــتهلكين.  ــن أو المس ــن الفاعلي م

وقــد أجمــع الحضــور علــى أن الفــرص التــي يتيحهــا 
الفضــاء الإلكترونــي تفــوق التحديــات التــي ترافقه. 
صراعــات  الفضــاء  هــذا  يعكــس  جهــة،  فمــن 
أيديولوجيــة حــادّة قــد تتترجــم بعنــف لفظــي أو 
ــع، أو  ــى أرض الواق ــتباكات عل ــف وإش ــس بعن تنعك
ــس  ــة لي ــة وهمي ــات إلكتروني ــك صراع ــرح كذل يط
لديهــا وزن فعلــي فــي الحقيقــة )مثــل الجــدل 
حــول حــرب الخليــج، وحــزب ســبعة فــي لبنــان(. 
ويتــم اســتغاله أحيانــاً لمواضيــع ســخيفة مثــل 
الترويــج لإشــاعات تُحــدِث بلبلــة وتُنســى. ويركّــز هذا 
ــات،  ــا ونظري ــن قضاي ــر م ــداث أكث ــى أح ــاء عل الفض
أو يحتــوي علــى الكثيــر مــن التحــركات العشــوائية 
ــطون  ــا الناش ــي عنه ــمية يلته ــا موس ــول قضاي ح
فيمــا بعــد دون الاســتمرار فــي متابعتهــا. ويعانــي 
المجــال الإلكترونــي مــن الإفــراط فــي تناقــل الأمور 
الســلبية وعــدم الاكتــراث بالشــكل الكافــي لأمــور 
الإيجابيــة، كمــا قــد يــؤدي إلــى تعريــض الأفــراد أو 
الجماعــات المعنيــة بالحــراك للخطــر والضــرر ممّــن 
الحكومــات  وتســتغل  الســلطات.  ومــن  حولهــم 
ــام،  ــرأي الع ــه ال ــل توجي ــن أج ــي م ــاء الرقم الفض
حيــث تخترقــه وتراقبه وتقــوم بقمــع الفاعلين فيه، 
حتــىّ أنــه وصــل بها الأمــر إلــى تنظيمه قانونيــاً عبر 
سلســلة مــن القوانيــن والتعديــات وعبــر تأســيس 
كيــان مؤسســي لأمــن الســيبراني بموجــب مــادة 
دســتورية في بعض الدول واســتخدام اســتراتيجيات 
ــاب الإلكترونــي(. كمــا  كاللجــان الإلكترونيــة )أو الذب
تلجــأ الســلطات لوســائل قمعيــة خبيثــة ومختلفــة 

IV- فما العمل إذاً؟
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مثــل إيقــاف بــثّ الإنترنت خــال الحــركات الاحتجاجية 
كمــا حصــل فــي الحــراك الشــعبي فــي لبنــان عــام 
2015. وتقــوم الشــركات القائمــة علــى البرمجيــات 
والمواقــع والتطبيقــات بمســاعدة الحكومــات فــي 
ذلــك بطــرق مباشــرة عبــر مشــاركة البيانــات، وغيــر 
مباشــرة مــن خــال التحكّــم بمــا يظهر لكلّ شــخص 
مــن مــواد ومعلومــات، أو بالتركيــز علــى أحــداث أو 
قضايــا معينة مــن أجل التأثيــر على الحالة النفســية 
الجماعيــة لجماعــة مــا فــي ظــروف معينــة. وهــذا 
كلّــه قــد يقلّــص مــن الحريــة إثــر تجنّــب الناشــطين  
ل )أو امتناعهــم عــن( التعبيــر عــن الأمــور بالصراحــة 
ــاً  ــذ أحيان ــاء يأخ ــا أن القض ــن. كم ــوح الكافيي والوض
ــا  ــخاص أو القضاي ــض الأش ــق بع ــة بح ــرارات خاطئ ق
فقــط مــن أجــل تفــادي البلبلــة والضغــط علــى 

ــي... ــل الإجتماع ــع التواص مواق

أمّــا مــن جهــة أخــرى، فتكثــر إيجابيــات الفضــاء 
الإلكترونــي إذ يســمح أحيانــاً لقصــص صغيــرة أو 
شــخصية بــأن تتحــوّل إلــى قضايــا كبــرى تفيــد 
المجتمــع، وقــد أعطت وســائل التواصــل الإجتماعي 
والتفــاوض  والترافــع  والولــوج  للتعبيــر  فرصــة 
والضغــط لصالــح فئــات ضعيفة لــم يكن لديهــا هذه 
ــوي )وكان  ــاء النخب ــي الفض ــل ف ــن قب ــة م الفرص
 »degage«  ــة ــك واضحــاً فــي ظواهــر مثــل حمل ذل
فــي تونــس(. وأتــاح الفضــاء الإلكترونــي كذلــك 
ــة  ــن نوعي ــر ع ــض النظ ــاش بغ ــة للنق ــاحة عامّ مس
النقــاش الــذي يجــري عليــه. وزاد من نســبة حــراكات 
الاحتجــاج الاجتماعيــة غيــر السياســية والتــي ليــس 
لديهــا قائــد واحــد معيــن بــل تعمــل بشــكل أفقــي، 
لا يعتمــد علــى التراتبيــة، مثــل مــا حصل فــي تجربة 
»بيــروت مدينتــي« فــي الانتخابــات البلديــة وكذلــك 
فــي آخــر إنتخابــات لنقابــة المهندســين فــي لبنــان، 
حيــث تــمّ اســتخدام وســيلة الrelay عبــر الواتســاب 
ــن.  ــن الداعمي ــن م ــدد ممك ــر ع ــى أكب ــول إل للوص
وعلــى عكــس مــا تــم ذكــره ضمــن الســلبيات، فــإن 

ــدأت بعــدد  ــد مــن الحــركات المناهضــة قــد ب العدي
ــى  ــة عل ــت فاعل ــا كان ــر أنه ــاس غي ــن الن ــل م قلي
الفضــاء الإلكترونــي )مثــل حملتــي »ولادنــا خــط 
أحمــر« و«بدنــا نحاســب« فــي لبنــان( بســبب الآفــاق 

التــي يفتحهــا هــذا الفضــاء. 

الناشــطية  باعتبــار  أعمالهــا  الورشــة  واختتمــت 
ــج  ــكار النتائ ــن إن ــن، لا يمك ــيفاً ذو حدّي ــة س الرقمي
والآثارالتــي حققتهــا ولكــن لا يمكــن التغاضــي عــن 
معوقاتها وتداعياتها. وكان الاســتنتاج أن الإيجابيات 
ــادة  ــا بإع ــا قمن ــات إذا م ــى المعوق ــب عل ــد تتغل ق
النظــر في آليــات واســتراتيجيات اســتخدامنا للفضاء 
ــة  ــاب مصداقي ــادة اكتس ــل إع ــن أج ــي م الإلكترون
أكبــر لفكــرة التغييــر، خاصــة وأن مســتقبل الفضــاء 
الإلكترونــي المُرتقَــب يتمثّــل باســتمراريته كفضــاء 
إجتماعــي وكســاحة لمواجهة الحكومــات وبالتمدّد 
ــدة  ــي القاع ــع ف ــاة والتوس ــل الحي ــى كلّ تفاصي إل
الشــعبية المغطّــاة. كمــا أنــه مــن المتوقــع أن 
يتغيــر الوضــع بتغيّــر تشــكّل الحقــل السياســي 
وخوارزميــات الفضــاء. وبالتالــي أتــت الاقتراحــات 
ــى  ــدّد عل ــوٍ يش ــى نح ــات عل ــة الايجابي ــح كاف لترجي
تعانــي  التــي  للمشــاكل  حلــول  إيجــاد  أهميــة 
منهــا الناشــطية الميدانيــة بالدرجــة الأولــى حتــى 
ــدّد  ــة، ويش ــطية الرقمي ــى الناش ــك عل ــس ذل ينعك
مــن الناحيــة الأخــرى علــى الأداتيــة فــي اســتخدام 
الناشــطية الرقميــة فــي العالــم العربــي. وشــملت 
الفئــة الثانيــة مــن التوصيــات البــدء بقبــول تواجــد 
ــتخدامها  ــي واس ــاء الإلكترون ــي الفض ــلطة ف الس
لــه واعتبــار ذلــك حقّــاً لهــا واســتجابة طبيعيــة 
لمجــال إجتماعــي جديــد ومؤشــر علــى تنامــي 
قــادر  إجتماعــي  كفاعــل  الفضــاء  هــذا  أهميــة 
ــى  ــير إل ــا يش ــذا م ــام. وه ــرأي الع ــة ال ــى صناع عل
ــه  ــن تنظيم ــال ولك ــذا المج ــط ه ــدم ضب ــوب ع وج
ــرأي  ــع ال ــية م ــلطة السياس ــل الس ــة تواص وكيفي
العــام، بوضــع نــوع مــن الأســس وســن التشــريعات 
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ــن  ــتغاله م ــوء اس ــول دون س ــي تح ــن الت والقواني
قبــل الســلطة وأعوانهــا )مثــل تغريــم مروجــي 
الأخبــار الكاذبــة وكشــفهم ومنعهــم من اســتخدام 
أي مــن الفضــاءات الموجــودة لمــدّة معينــة(. وذلك 
ــة  ــة المتمثّل ــات البراغماتي ــاً للإصاح ــع اساس لوض
بحصــول المجتمــع المدنــي علــى المعرفــة التقنية 
ــال  ــن خ ــة، م ــرية المؤهل ــوارد البش ــة والم الازم
ــتراتيجية  ــع اس ــات ووض ــارات والتدريب ــر المه تطوي
ورؤيــة لإنتــاج المعلومــة وبثّهــا؛ وببنــاء شــبكة 
إنترنــت متكيّفــة مــع حاجــات العالم العربــي وتطوير 
ــك بتشــجيع  ــع؛ وكذل ــة يفهمهــا الجمي لغــة علمي
الشــركات علــى إنشــاء تطبيقــات دون إنترنــت لتجاوز 
الحجــب مــن قبــل الســلطات؛ إلــخ. فهــذا من شــأنه 
أن نتحــول مــن كوننــا مســتهلكين للتكنولوجيا 
وتابعيــن لمصدريهــا إلــى كوننــا منتجين لها 

ــا. ــتخدامنا له ــة اس ــن بكيفي ومتحكمي
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